ملخص

تسعى هذه الدراسة للقيام بتحقيق ممحص للعلاقات الفلسطينية المصرية، وإبراز منطلقاتها والمبادئ التي إرتكزت إليها طوال العقود السبعة المنصرمة، منذ أن بدأت تتضح في فلسطين معالم المشروع الاستيطاني الصهيوني.

وتزداد صعوبة دراسة العلاقات الفلسطينية المصرية طيلة هذه العقود، ليس بسبب طول هذه المدة فحسب، بل بسبب تقلب أنظمة الحكم السياسية في مصر، وتغير العهود وطبيعة المراحل وتوزعها بين المحافظة والراديكالية، وصعود وهبوط إيديولوجيات وطبقات إجتماعية، بالإضافة إلى ظهور وترابط أوجه مصر المختلفة، الإسلامية والمصرية الوطنية والقومية العربية.

ورغم هذا، فإن ثمة عناصر في إدراك مصر لطبيعة المشروع الصهيوني لم ينتابها التغير، بل ظلت ثابتة في الإدراك الرسمي والشعبي للصهيونية وإسرائيل. ويفضي تأمل هذه الحقبة التاريخية إلى إدراك حقيقة التلازم والترابط بين توجهات مصر الداخلية على كافة الأصعدة، وبين توجهات سياستها الخارجية بشكل عام والصراع العربي-الإسرائيلي وقضية فلسطين بوجه خاص.

وفى ضوء ذلك، يأتي الفصل الأول "محددات العلاقة بين مصر والحركة الوطنية الفلسطينية" ليتناول الأبعاد الثقافية والشعبية والأمنية والتاريخية. فقد لعب الدافع الديني والثقافي دوراً أساسياً في إهتمام وتأييد مصر الرسمي والشعبي لقضية فلسطين من بداياتها، ومثَّل هذا العامل المنطلق والمدخل المصري، على المستوى الشعبي أولاً ثم على المستوى الرسمي، للاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وأدت الجغرافيا والولاية الدينية التي ربطت فلسطين بمصر خلال العصور الإسلامية المتعاقبة إلى إنصهار الشعبين في بوتقة العقيدة الواحدة. وكان الشعور السائد لدى القيادة في مصر في تلك العصور، بما في ذلك العصر العثماني، بأن مصر مسؤولة عن أمن فلسطين، وعن أماكنها المقدسة. 
وكما بين هذا الفصل أيضاً، فإن البعد الأمني للعلاقات الفلسطينية المصرية لم يقل أهمية عن غيره من الأبعاد، حيث إعتبرت فلسطين دائماً بوابة مصر الشرقية، ومنطلق الغزوات عليها، وضرورة ضمان أمنها القومي.

ويأتي الفصل الثاني "المستوى الإدراكي للعلاقات الفلسطينية المصرية" ليتطرق إلى علاقة السلطة الوطنية الفلسطينية بمصر، والتي تتحدد على ضوء إدراكهما لطبيعة هذه العلاقة، وكذلك لدور كل منهما في محيطه الإقليمي والدولي. وعلى هذا الأساس، فإن هذا الإدراك المتبادل هو حجر الزاوية في تعيين الأدوار وتشكيل الممارسات العملية، كما أن هذا الإدراك هو في أحد مستوياته رؤية تقف وراء الممارسات وتبررها وتزودها بالشرعية، وتوفر لها القبول والمصداقية. والجدير بالذكر أن الإدراك المصري لأهمية القضية الفلسطينية إزداد بعدما تأكد أن من أخطر نتائج صلحها مع إسرائيل، كان إضعاف مركزها الإقليمي والدولي لحساب إسرائيل. فقد رأت مصر في مؤتمر مدريد تحقيقاً لمسعاها لتعميم القبول العربي للسلام مع إسرائيل. كذلك رأت فيه فرصة لاستعادة قدر من مركزها الإقليمي عن طريق أن تصبح هي الراعي الإقليمي لعملية السلام تحت مظلة الراعيين الدوليين، خاصة الولايات المتحدة.

وأخيراً، فإن الفصل الثالث "أنماط التفاعل المصري الفلسطيني" يتناول العوامل المحددة لملامح العلاقات الفلسطينية المصرية، آخذين بعين الإعتبار الحلقات التي تدور بداخلها تلك العلاقات، بدءاً بتفاعلات تلك العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، ثم الأمريكي والإقليمي والدولي. ومن خلال عدد من النماذج المختلفة، مثل نموذج الأخ الأكبر ونموذج التحالف ونموذج الإسناد، يمكن إدراك التفاعلات المصرية الفلسطينية في شقها الثنائي. ويعرج هذا الفصل بعد ذلك لدراسة التفاعلات الموضوعية في سياقاتها التعددية، الثلاثية والرباعية، حيث يتم تسليط الضوء على طبيعة الدور الأمريكي تجاه القضية، محور الدراسة.
ووفقاً لما بينته هذه الدراسة، فإن إهتمام مصر بالقضية الفلسطينية منذ القدم وحتى الآن مرده حرصها ورغبتها في المحافظة على أمنها القومي وكذلك في إبراز دورها الإقليمي والدولي في آن واحد معاً. فالضرورات الداخلية الشعبية والخارجية حتمت على النظام السياسي المصري في مختلف العهود أن تلعب دوراً نشطاً بخصوص القضية الفلسطينية، ومؤخراً، أن تعنى بعلاقتها مع السلطة الفلسطينية منذ نشأتها.

